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بسم الله الرحمن الرحيم..


المملكة العربية السعودية


وزارة التربية والتعليم


الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف


متوسطة وثانوية ليه





ارتبطت حياة الانسان على الارض منذ بدء الخليقة بالشجرة من خلال قصة ادم عليه السلام وحواء ام البشر بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (.. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين..) صدق الله العظيم البقرة35. 


والشجرة في بلاد وادي الرافدين حظيت باحترام السومريين والكلدانيين والآشوريين حظوة كبيرة بلغت حد التقديس، ذلك لانها تلازم الانسان في احتياجاته اليومية طوال الحياة. 


 


قدسية الشجرة 


 النصوص القرآنية أعطت مكانة متميزة للشجرة في حالات متغايرة كما تقول الباحثة السيدة زاهدة العبيدي، حيث ورد في القرآن الكريم ذكر الشجرة في الكثير من الآيات يرتبط وصفها بالحالة الكونية للإنسان سواء كانت على الأرض من خلال الحياة التي يعيشها أم في الآخرة بعد مماته، ومن تلك الآيات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (..أيود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار)، البقرة 266 (لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة) الفتح 18 (النجم والشجر يسجدان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام) الرحمن 6-10-11-12 (كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) ابراهيم24.. (ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده)، لقمان27 (الم تر ان الله يسجد له من في السماء ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر) الحج 18 


وما إلى ذلك من آيات كثيرات تصف الشجرة وعلاقتها بالإنسان، هذا إلى جانب ذكرها في المدونات القديمة والمؤلفات التراثية والكتب العلمية والبحثية، وفي لغة الشعر والأدب. 


ومن الطريف ان الناس ما زالت حتى يومنا هذا (تدق على الخشب) طرداً للشر وإبعادا للحسد، وفي ذلك إشادة بان للشجرة تأثيرات روحية كبيرة عرفها الإنسان في بقاع مختلفة من العالم، ولا سيما في بلاد وادي الرافدين، عبر حضارات متعاقبة. 


أما أطرف استعمالات الشجرة في الوقت الراهن، فهي اتخاذ جذوعها لحفر أسماء العشاق ورسم القلوب وتدوين الإشعار وذكريات الحب الخالدة. 








الشجرة :-


والشجرة الى جانب استعمالاتها في عمل الاختام الاسطوانية المنقوشة برسوم نباتية والتي تعود لاكثر من 6آلاف سنة كما يشير الى ذلك الدكتور حسن كتاني من وزارة الزراعة. فانها تلازم الانسان من خلال انتاجها لاكثر من عشرة آلاف مادة خصصت لاستعمالاته المتنوعة واحتياجاته اليومية المتعددة. 


وللشجرة مكانة مرموقة لدى سكان وادي الرافدين بشكل خاص كما يشير الباحث رياض صالح الخفاف من جامعة الموصل حتى اطلق عليه تسمية (ارض السواد) لكثرة اشجاره التي كانت تغطيه من اقصاه الى اقصاه. وقيل ان (الديك اذا اراد التجول من الجنوب الى الشمال، فانه يمشي على قمم الاشجار من دون ان يطأ الارض) وكان النهران دجلة والفرات يجريان بين ضفاف تحفها وتحميها الاشجار استناداً الى ما تركه مؤرخو بعثة الاسكندر الاكبر، ولكن الغزوات الاجنبية المتكررة واشهرها غزوات المغول التي تعاقب عليها هولاكو وتيمور لنك وجنكيز خان ادت الى تدمير غابات المرتفعات والجبال، فانجرفت تربتها وتبددت موارد مياهها، واطمرت قنواتها وتملحت اراضيها، فتحولت المزارع المروية الى مراع للابل، واختفى الاسد والنعام من غاباتاها نتيجة اخلال الانسان بالتوازن البيئي وتدمير الموارد الطبيعية بدءاً بالغابات. ففي ايام الدولة العثمانية بلغت التجاوزات على الغابات حداً كبيراً مما دعا السلطان العثماني (محمد الفاتح) الى اطلاق عبارته الشهيرة: (من يقطع غصناً اقطع رأسه). 


لقد تقلصت مساحات الغابات على مستوى الكثير من دول العالم، وليس في العراق وحده، وظهر هذا جلياً في النصف الاول من القرن الماضي، وخاصة اثناء الحربين العالميتين الاولى والثانية، مما حدى بالحكومات لوقف تدهور الغابات واعادة التوازن اليها من خلال التوسع في اعمال التشجير، بما في ذلك (العراق) حيث وضعت مديرية الغابات والتشجير في خمسينات القرن الماضي خطة للتشجير امدها (50) سنة قدرت تكاليفها بمليون دينار في حينه، جرى تنفيذ جزء منها في الفترات اللاحقة من خلال لجنة تم تاليفها لصيانة التربة وادامة احواض الانهر، الى جانب اعتماد خطة عمل الخبير ماجد كولجر والدكتور محمد سعيد كتانة لحوضي سواره توكه –زاويته- ونهر دهوك. 


وخلال عام 1974 اقرت الهيئة العامة للغابات دراستين لتنمية وتحسين الغابات وصيانة التربة وادارة احواض الانهر وذلك لفترة عشر سنوات تنتهي عام 1985 وشملت الخطة تشجير 36 ألف دونم سنوياً منها 20 الف دونم في المناطق الجبلية و16 ألف دونم الاخرى لغابات اروائية في مناطق السهل، وتطوير 25 ألف دونم اخرى في مناطق الغابات الجبلية وانتاج 16 مليون شتلة سنوياً. 


وفي عام 1990 كلفت الدائرة الزراعية قسم الغابات في جامعة الموصل لاعداد دراسة عن تطوير الغابات لدعم الانتاج الصناعي في العراق. 


تبلغ مساحة الغابات في العراق (مليون و 886) ألف هكتار، اي ما يعادل (7.5) مليون دونم، وتشكل هذه المساحة 4.33 بالمائة من مساحة العراق الكلية، وبموجب هذه الدراسة تكون حصة الفرد العراقي من الغابات 75 بالمائة من الهكتار كمعدل في العالم، مقابل2 بالمائة هكتار كمعدل للفرد في قارة اسيا و 89 بالمائة هكتار كمعدل في العالم، وان ما يزيد في ضآلة اهمية حصة الفرد العراقي ان اغلب غابات العراق تقع في منطقة الغابات الطبيعية في الشمال والشمال الشرقي من العراق وهي غابات وقائية واستثمارها محصور بالحصول على الخشب فقط، مما يجعلها غير ذي جدوى من الناحيتين الفنية والاقتصادية. 


ويشير الباحث (الخفاف) ان استنفار طاقات العمل والابداع سيكون هو الرد الطبيعي والمنطقي والبديل السليم، بل هو الرد الحضاري على اعادة تكوين المساحات الخضراء ومجمعات الغابات في أجزاء كثيرة من العراق. 











هل تعلم:


أن شجرة المانغروف ، وهي شجرة استوائية ، تعد واحدة من الأنواع القليلة التي يمكن أن تنمو في المياه المالحة.


أن نبات الدبق ، هو نبات متطفل يتطفل على الأشجار ، ويتغذى عليها ، وعندما يكتمل نموه يقتل الشجرة الذي تغذى منها.


ـ أن شجر الصنوبر هو الشجر الأكثر نباتا في العالم . وتبلغ نسبتها إلى مجموع أنواع الأشجار الأخرى 19.


أن أوراق شجر القبيقب كبيرة جدا بحيث أنك لو وضعت أوراق عشر شجرات منها لغطت مساحة تزيد على أربع هكتارات.


أن شجرة الفلين تحتاج إلى عشر سنوات من أجل تكوين طبقة فلين واحدة.


أن هناك أنواعا من السحلبية ( نبات) لها براعم يحوي كل برعم منها بذورا صغيرة ، يبلغ عددها ما يقارب 70,000,000 بذرة صغيرة.


ــ أن الشجرة المسماة(( بشجرة الإعصار)) قادرة على الثبات في وجه الأعاصير بثبات وقوة , ويعود السبب إلى الثقوب الموجودة في أوراقها الكبيرة.


ــ أن الشجرة المعروفة باسم الكاجو تنتمي إلى فصيلة اللبلاب السامأن الأشجار التي بنى منها هرم خوفو كافية لبناء سورا ارتفاعه ثلاثة أمتار يحيط بفرنسا.








